
  



1 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 .الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

 ."ةة وأثرها في نهضة الأم  مناهج الإصلاح السلفي  "عنوان لقائنا: : أحبائي الكرام

ما هو المقصود بكلمة )مناهج  نشرح عنواننا فنقول: أن يُبدأ بشرح العنوان، بميون يكما يعتاد الأكاد  

   رق؟هناك معنى أشمل من كلمة الط   أم أن   ؟الإصلاح(؟ مناهج الإصلاح هل تعني طرق الإصلاح 

المنهج هو مسلك مهيع )أي واسع( يشتمل  وذلك أن   ؛ريقكلمة المنهج أشمل من الط   أن  الحقيقة 

 ابل. ة هي طريق الس  ، والجاد  العديد من الجواد  

ر ه يتصو  من دعاة الإصلاح أن   واحد، ومن الأخطاء التي تقع عند كثير   لا ينحصر في طريق   ا فالمنهجإذ  

  وهذا فهم   !المنهج ريقة التي يرتضونها قالوا خالف  فإذا خرج أحدهم عن الط   ،واحد الإصلاح له طريق   أن  

كما -المنهج  ويكون في هذا    ،المنهج هو المهيع الواسع الذي ينهجه الناس  ؛ لأن  قاصر لكلمة المنهج  غوي  لُ 

ه من يعبرون السبيل، فحينما نتكلم عن مناهج الإصلاح أعتقد أن   أي الذين ،للسابلةة كثير جواد   -قلنا

للإصلاح يشتمل  كبير   واسع   السلفية منهج   لفي؛ لأن  طرق الإصلاح في المنهج الس   :ن أن نقولسالمستح

سنة  وفي  ،-سبحانه وتعالى-ة في كتاب الله قواعد عام  دها تحد  دها؟ وهذه الطرق ما الذي يحد   ،على طرق

 ، منها: -صلى الله عليه وسلم-رسوله 

ا أُمرِْت   } :-عز وجل -قول الله  القاعدة الأولى: م  أن تكون الاستقامة [، 112]هود:  {ف اسْت قِمْ ك 

تيِ  } إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تؤديوالإصلاح   ال 
ِ
ت  الله ا فطِْر  نيِف  ينِ ح  ك  للِد  جْه  مْ و 

ف أ قِ

 
ِ
لْقِ الله ا لا  ت بدِْيل  لخِ  يهْ  ل  أن تكون  ، وهي:في المنهج قاعدة  ، وفهذه قاعدة مهمة[، 30]الروم:  {ف ط ر  الن اس  ع 

-ومع أمر رسوله  ،-سبحانه وتعالى-بل تتوافق مع أمر الله ،الله تخالف أمر  هذه الطرق التي للإصلاح لا 

 صلى الله عليه وسلم.

طرق الإصلاح الكثيرة   أن    :ا للآخرة، بمعنىأن تكون مناهج الإصلاح لجعل الدنيا معبر   :انيةالث  القاعدة  

فإذا كان الإصلاح    ،بل تكون الحياة الدنيا لأجل الآخرة  ؛هذه الحياة لأجل الحياةبها  هذه لا يصح أن نصلح  

 أخرى. ه سينقلب إلى إفساد، هذه قاعدة  أن   فلا شك  ، لذات الإصلاح أو لذات الدنيا

أذن    -عز وجل -الله    : أن  ف على طرق الإصلاح الكثيرةالقاعدة الثالثة التي ينبغي ملاحظتها حينما نتعر  

هادة وليس في عالم الغيب؛  ما يكون في عالم الش  ولكن هذا التفكر والتدبر إن   ،دبرلت  فكر والنا بل وأمرنا بالت  

نا لن نصل إلى نتيجة بل سنصل إلى إفساد، هذه القضية يهمني أن في عالم الغيب فإن   نا إذا جعلنا التفكيرلأن  

 .أقف عندها قليلا  
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ةِ } :قال حينماالله عز وجل  اد  ه  الش  يبِْ و  المُِ الْغ  يبِْ ف لا  يُظْهِرُ  }ا: قال أيض   [73]الأنعام:  {ع  المُِ الْغ  ع 

ا ) د  يْبهِِ أ ح  ل ى غ  سُول  26ع  ى منِْ ر  نِ ارْت ض   ،رفك  ونريد الت   ،حينما نريد التفكيرا إذ  [، 27، 26]الجن:  {( إلِا  م 

 ما هو عالم الشهادة؟ فما هو في عالم الشهادة، وتفكيرنا وتدبرنا إن   يكون بحثنا ،البحثنريد و ،رونريد التدب  

بأعيننا   سواء   ؛همن الطرق أن نشهد   نا بأي طريقة  نُ كِ مْ هو العالم الذي يُ  -أيها الإخوة -عالم الشهادة 

هذا عالم الشهادة، عالم الغيب هو الذي  ،هأو أن نحس   ،نأو بالرواية عن الآخري  ،أو بالتليسكوب  ،مباشرة

من الوسائل، فعالم الغيب نقتصر  وسيلة   لا بتلسكوب ولا بأي   ،هلا يمكننا بأي طريقة من الطرق أن نحس  

فكير والبحث ا في الت  ا عالم الشهادة فلدينا فسحة كبيرة جد  عنه، أم   -سبحانه وتعالى-منا الله لِ عْ فيه على ما يُ 

 هذه متاحة. كل  ،والمناقشة

 بقواعد أكثر تحكم منهج الإصلاح في السلفية.ا أيض  سوف يأتي ورب ما لو فكر أحد  

ريق إلى ول هذا المنهج أو هذا الط  ؤُ : أن لا ي  ، وهيالقاعدة الرابعةلاثة التي تكلمنا عنها  نضيف لهذه الث  

 ،حفظ الضرورات) :مقاصد الشريعة الإسلامية هيوريعة الإسلامية، اس عن مقاصد الش  ما يبتعد بالن 

 .(والتحسينات  ،لحاجات وا

 هل هذه صحيحة؟ ف  ،روريات ريعة جاءت بحفظ الض  الش    :البعض حينما يتكلم عن هذه القاعدة يقول

حفظ   على يقتصر الشيخ أو المحدث  أو غيرها، بأن لا، وهذه ربما تجدونها في بعض المحاضرات 

إلا بحفظ الضروريات،  تأتِ  مالشريعة ل اس وكأن  الكلمة دائرة على الن  هذه حتى صارت  ،الضروريات 

والحاجيات والتحسينيات، فإذا كان هذا ات يالضرورجاءت بحفظ قد الشريعة ف هذا غير صحيح، و

ليس   فهوفي حياتهم وجمالا  الناس لا يجدون توسعة  ات، بمعنى أن  يالإصلاح يعود إلى إتلاف التحسين

 ! ات يي إلى إتلاف الضروروأغلظ منه حينما يؤد   ،ات ي وأغلظ منه حينما يؤدي إلى إتلاف الحاج !بإصلاح

  بالإتلاف ات يات وعلى الضروريات وعلى الحاجي حسينفحينما يكون هذا الإصلاح لا يعود على الت  

 . هو سائر على المنهج الصحيحف

 ، ما هي القواعد التي تحكم عمل طرق الإصلاح؟ االأربعة سوي   نعد  ول

 . لها موافقةطرق الإصلاح أن تكون ب ،القواعد العامة في القرآن والسنةمداخلة: 

 ا؟ موافقه للكتاب والسنة. ثاني  أحسنت، أن تكون  نعمد. محمد السعيدي: 

 ا للآخرة. أن تكون تبع  مداخلة: 

 الثالث؟  .ما نعمله جعل الدنيا مقدمة للآخرة في كل  السعيدي: أن تُ د. محمد 
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 .دبر في عالم الشهادةفكر والت  الت  مداخلة: 

 دبر في عالم الشهادة وليس في عالم الغيب، الرابعة ماذا؟ فكر والت  كون الت  يد. محمد السعيدي: أن 

 الإسلامية. اس عن مقاصد الشريعة إلى ما يبتعد بالن  ؤول هذا المنهج ألا ي  مداخلة: 

 . ات يات والتحسين يات والحاجريد. محمد السعيدي: مقاصد الشريعة التي هي حفظ الضرو

في  و  ،يتناسب مع العصر الذي أنت فيهفي ما  ر من الطرق ما تشاء  كِ ابت    ؛حينما تكون هذه القواعد متوفرة

واقعهم وواقعهم السياسي عن قضاياهم  يتناسب مع في ماو ،يتناسب مع أحوال الناس الماديةما 

 الاجتماعي، ابتكر ما شئت من طرق الإصلاح. 

ا  ر  ه وط  نتكلم عن منهج  نحن ما هو الإصلاح الذي  إذ 
 ه؟ق 

ا اسْت ط عْتُ } عمتنو   -أيها الإخوة-الإصلاح  ح  م   لإصلاح؟ ا ما ،[88]هود:  {إنِْ أُرِيدُ إلِا  الْإِصْلا 

وعمومه جاء بأل التعريف   ،من العام :يقالا أحيان  أو  ،الإصلاح كلمة في أصول الفقه من المطلق

هذه إصلاح، اجتماعي، كل  اقتصادي، إصلاح   ديني، إصلاح   إصلاح   ؛مطلق الإصلاحأي: )الإصلاح( 

وكلها كما قلنا لا تخرج عن القواعد الأربع التي هي: أن لا تكون إلا في رضا الله عز وجل، وأن تكون على 

بها  يرادحتى الصناعة  ،به الآخرة يرادحتى الاقتصاد  ، ا بها الآخرةنة، وأن تكون مراد  نهج الكتاب والس  

 .حتى تحقيق التحسينات  ،الآخرة

يهتم وهذا غير صحيح، بل  !بالمخترعات  المنهج السلفي أو الإسلام لا يهتم   :ل لكايق  أحيانا

تصبح ضرورة من فا تنقلب هذه التحسينات تقدم الحاجيات، أحيان  و ،بالاختراعات لأنها تقدم التحسينات 

 وهكذا.  ،ات في يوم من الأياميالضرور

 قضية الإصلاح؟  ل هذا الموضوع فيما دخف ،الشهادةتكلمنا عن عالم الغيب وفقد أما عالم الغيب، 

 ه؟ ل  من يعطينا تأم  

 لا يكون هناك تغيير في العقيدة.  لكيمداخلة: 

الناس وذكاؤهم   عقولُ  وتذهبُ  ،في العقيدة ث  لكي لا يكون هناك عب أحسنت، د. محمد السعيدي: 

 . ايحصلوا فيه شيئ  لن  كلها في بحث شيء  وقدراتهم  تهماوخبر

 هل هذا صحيح؟  ،ةاس بسبب السلفي  وتأخر الن  ،ت الناسة أخر  السلفي  : مثلا   يقولون

العالم الإسلامي والعالم الإسلامي فتح الآفاق، ف ،ة تسود العالم الإسلاميلا، حينما كانت السلفي  

العالم الإسلامي والعالم الإسلامي قاس محيط الكرة الأرضية، واعة في عهد هارون الرشيد، صنع الس  
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قاس محيط الكرة والعالم الإسلامي علم الطب، و ،ووضع علم الجراحة ،لحفظ مياه النيل اقانون  وضع 

 الأرض كروية، متى كل هذا؟   اكشف أن  فالأرضية 

وتأخرت قليلا  في   ،ة التي هي القرون الأربعة الأولىفي العهود السلفي  ذلك كله  إن  نستطيع أن نقول 

اح بن زهراثم جاء  ،ادسالخامس أو الس  رت في الأندلس إلى القرن لأن السلفية تأخ   ؛الأندلس في  الجر 

ثم بعد ذلك حينما جاءت المناهج البدعية التي صرفت عقول الناس إلى عالم الغيب صار أذكياء    ،الأندلس

يستو   لمهل الله استوى على العرش؟ هل الله    له قدم؟ ليسهل الله    الناس في ماذا يختلفون؟ هل الله له قدم؟

 هل الله كذا؟ وعلى العرش؟ هل الله كذا 

  تجد كل شغله في وقدراته ته بحجم الفخر الرازي وعقلي   أناس  في هذا،   كلها تبحثوصارت المذاهب 

- منا الله فيها على ما عل    ه ترك كل شيء وجلس يشتغل في عالم الغيبيات التي لم يقتصرا لكن كان طبيب   ماذا؟

وأنها  ،صفات مجازيةالهذه  وأن   ،ليس له صفات حقيقة -عز وجل -لكن أراد أن يثبت أن الله  ،-عز وجل

 . انشغل العالم فيهافكذا.. 

في القرن الخامس   أي- المسلمين بعد القرن الرابع أن   وهو ،اجد   اوي  اا مأس حث في التاريخ تجد شيئ  تب

لوا عقولهم بسبب ترك  لوا وعط  ؟ تعط  غيرها في الفيزياء والفلك والكيمياء و  مومؤلفاته  كتبهم أين    -والسادس

ارِ } به -عز وجل- عالم الشهادة الذي أمرنا الله  الن ه  يلِْ و  فِ الل  اخْتلِا  الْأ رْضِ و  اتِ و  او  م  لْقِ الس  إنِ  فيِ خ 

تِ  الْفُلْكِ ال   ف أ حْي ا بهِِ الْأ رْض  ب  و 
اء  اءِ منِْ م  م  ل  الُله منِ  الس  ا أ نزْ  م  عُ الن اس  و  نفْ  ا ي  ا ي ت جْرِي فيِ الْب حْرِ بمِ  وْتهِ  عْد  م 

الْأ رْضِ لآ   اءِ و  م  رِ ب يْن  الس  خ  ابِ الْمُس  ح  الس  ي احِ و  ت صْرِيفِ الر   و 
اب ة  ا منِْ كُل  د  ب ث  فيِه  عْقِلُون  و  وْم  ي   لقِ 

 { ي ات 

أن   تريدو  ،م الشهادة، والكثير من الآيات تعلمك عالم الشهادةأعطاك عال    -عز وجل- الله  [، ف164]البقرة:  

 ؟تفكر في عالم الغيب  ،غيبي ؟ يا أخي هذا عالم  في كذا يقول لك: لماذا لا نفكرو أحدر فيه، ثم يأتيك تتفك  

للوصول إلى  أدوات   -أصلا  -وليست عندك  ،ة للوصول إلى المعلومةليست عندك الأدوات الصحيح  

عالم الغيب من الأشياء التي مسائل الآن من  !الميت؟ كيف يجلسوالمعلومة، تنشغل في عذاب القبر 

قبر؟ كيف ينفتح ب في العذاب القبر ونعيمه، كيف يعذ   :العقولفيها اشتغلت فيها الفرق البدعية وأشغلت 

 ت ليسو ،أصلا   هذا عالم غيب   ولكن !هذه عقلا  عن ، أجب هذه عقلا   ، رد  تتصور عقلا   لاهذه له طاقة؟ 

 .  الأدوات للبحث فيه لديك

عز  -فيزيائي جعله الله  هل الفيزياء اخلتفت؟ الآن فيزياء الكون تختلف، الآن أنت تعيش على نظام  

ر  تُ تدرسها و ،وتفهم معادلاته ،مبادئهتفهم  ،-وجل تكتشفها، لكن حينما تدخل في عالم أن تحاول و ،سهاد 

قد  راط؟ كيف يكون كذا؟ وم عنها، كيف يكون الص  تتكل   أن تدخل في فيزياء جديدة لا تستطيعفإنك الغيب 
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هم لا يتصورونه، وإلى إنكار عذاب القبر لأن    ،وغيرهم إلى إنكار الصراط لأنهم لا يتصورونهالمعتزلة    تذهب

 لماذا؟  ،إنكار أخبار الآحاد التي تتحدث في العقيدةوإلى 

  يستطيعلاهو    بلكيف يقعد؟    ؟)اقعد( والقبر ضيقمنكر  ونكير للميت:    كيف يقول  :يقولون لك  ملأنه

.. هذه فيزياء مختلفة، ليست هي لا !خطأ  فيزياء عالم الغيب على فيزياء عالم الشهادة، ونيقعد، فيقيس أن

 ! ا عظيم  ة الإسلامية تعطيلا  لوا الأم  وعط   ،الفيزياء التي نحن نشاهدها في عالم الشهادة، فأضاعوا العقول

   ؟تأخرت؟ تأخرت بسبب الدين م  ة الإسلامية للك: الأم   وناس يقولالن  وكثيرٌ من 

 ،بآيات التفكر والتدبر  ترك الأمر القرآني، القرآن الكريم مليء    أعنيلا.. هي تأخرت بسبب ترك الدين،  

ا حتى في ، وهذه نستخدمها دائم  الشهادةويتركون عالم رون في عالم الغيب يفك   ، وذهبوايختلفونفذهبوا 

ا في التفكير في عالم الإسلام لم يجعل لك حد   لنعرف أن   ،هؤوالكلام الذي نقر ،الشبهات التي تُلقى علينا

ن النيتروجين مع الأكسجين ن الغاز؟ كيف يتكو  يتكو   يتكون التراب؟ ومم   نع هذا؟ ومم  الشهادة، كيف صُ 

 بلا إشكال.بالتفكر فيها  النجوم ومسافاتها، هذه كلها أنت مأمور  ووماذا يحدث؟ 

ا : كيف لءوالآن نتسا، تشاءواعد يمكن لك أن تفعل ما خلال هذه القومن  ،هذه طرق الإصلاح إذ 

 وتساهم في نهضة ونمو   ؟لحة للكون ص  يمكن أن تكون هذه الطرق التي نبتكرها وفق هذه القواعد الأربع م  

   ؟الأمة الإسلامية

ات  يأن لا يعود الإصلاح على الضرور) وهي: قلنا قاعدة   نحنلنبدأ مثلا  بالإصلاح السياسي، 

 - مثلا  الكلام عن طاعة ولاة الأمورك -حينما نجد الأوامر والنواهي  ف  ،(ات بالإبطاليوالتحسين  والحاجيات 

ونحن   وما إلى ذلك،  ،للطغاةيزينون  و  ،نون للحكاميزي    ةلك: السلفي    ونويقول   ونالكثير من الناس يتكلمفإن  

النصوص وأنت تسمع هذا الكلام كثيرا  لكن نحن لدينا نصوص،    بلى،نسمع هذا الكلام كثيرا  أليس كذلك؟  

وردت وصل بعضهم إلى إنكار الأحاديث التي    قدو  !لك: هذه أخبار آحاد   ونيقولس  ؟لة أم ليست معللةمعل  

 .ا لم تتناسب مع عقله وتفكيرهولأنه ،حادآها أخبار لماذا؟ لأن   طاعة الحكام، فيو طاعة ولاة الأمور في

أحكام الشريعة   أن  م المنهج السلفي ظ  من عِ  هنا أن  ولاحظ  ،في الشريعةنقول: النصوص معللة نحن 

 .لةفي المنهج السلفي معل  

 أحكام الشريعة عند غير السلفيين؟  ماذا عن 

ماذا يقولون   ،العقلب ون السلفيين لا يهتم   وأن   ،العقل أهل هم همعون أن  الذين يد  مثلا  يعني الأشاعرة 

لك: الأحكام ليست  ونعليل، يقولالت  هم ينفون صفة الحكمة ينفون ولأن   ،ينفون صفة الحكمةة؟ في العل  

  .ةدي  معللة، كل الأحكام تعب  
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اكيف وأنتم   أكثر من يؤلف في مقاصد   نْ م  بمقاصد الشريعة؟ في الوقت الحاضر    أشاعرة، وتشغلونا كثير 

  !لةالأحكام معل    تبطلون مقاصد الشريعة بإنكاركم أن   أنتم الآنوالأشاعرة، هم  الشريعة؟ 

أحكام الشريعة  لأنه يقول أن   ؛متسقو رد  ريعة فهو مط  حينما يتكلم السلفي عن مقاصد الش   أنه عنيأ

ا بالحكمةلة معل   تقول له: يا أخي كيف تقول مقاصد فإن ك حينما يتكلم الأشعري عن مقاصد الشريعة ، أم 

قدماء أعني:  -يا أخوان-ن منهم، أما القدماء وحرج المعاصركم؟ فيُ حِ تعني المقاصد الشريعة ، والشريعة

والله   :أن يعودوا ليقولوايأبون    ا لمذهبهم من المعاصرين، المعاصرونا وفهم  كانوا أكثر اتساق    ، فقدالأشاعرة

 .ويصرون على أشعريتهم فيتناقضون ولا يتسقون ،نحن سلفيون

كتاب    :إلا كتابين في مقاصد الشريعة  اريخ الإسلاميفي الت    لا يوجد  لك: لماذا  ونكثير من الناس يقولو

 بأن    كيف أؤلف في مقاصد الشريعة وأنا أقول  !نوفاهم  هم أشاعرة  لأن    لماذا؟  ،العز بن عبد السلام والشاطبي

السبكي في طبقات  هكما يقول-  قد تأثر بالحنابلةالعز بن عبد السلام ذلك فإن  لوالأحكام غير معللة، 

، : السلفية في ذلك الوقتالحنابلةويقصدون ب ه كان متأثرا  بالحنابلة كتب في مقاصد الشريعة،  ن  ولأ   -الشافعية

تأليفات في مقاصد   لهم  ا البقية فلا يوجدأم  ،  )الاعتصام(:  ألف كتاب فبالسلفية    ان له تأثر  كالشاطبي    كذلكو

عن مذهب وبهذا خرجوا  الآن يكتبون في مقاصد الشريعة،  وها لا تتناسب مع المذهب الأشعري،  الشريعة لأن  

 ! الأشعرية في هذا الموضوع

ا: فأقول ريعة التي جاءت بطاعة صوص الش  كم، فنُ عليل بالحِ بالت  ه يقول لف أن  الس   منهجمن محاسن  إذ 

 ،وداعمة للظالم ،هذه ليست نصوص داعمة للمستبد   ،العصا وعدم شق   ،ولزوم الجماعة ،ولاة الأمور

بعض السلف:  ، وقد قالواضحة حتى لا يترتب على الخروج مفاسدما هي نصوص وإن   !وداعمة لكذا

ا تجدهم يقولون: العاجزون عنها دائم  لفتنة لهؤلاء السريعون وجزهم عنها، أسرع الناس إلى الفتنة هو أع

ويتكلم عن  دول أخرى، وجالس في ،في لندن هو جالس  ...، بينما ولا بد من كذا من التضحيات  لا بد  

 ! شغف العيش شْ عِ ، وكذايفعلوا والشباب لا بد أن  !ضحيات الت  

  - عز وجل - واشكر نعمة الله  ،-عز وجل-الله واعبد  ،حسينات على الت   أبقِ  :لا.. الإسلام يقول لك 

- سول الر  و -التحسينات، فحينما يأمر الله عز وجل بلا تفرط فيها بأي شيء حتى  وأصلح بطريقة   ،عليك

ن لا يفرط الناس بما يمكنهم ما هو يحرص على أإن   ،يأمر بلزوم الجماعة و ،اعةبالط   -صلى الله عليه وسلم

وف؛ لذلك الخ  لا تكون على الوجه الأمثل في ظل   -عز وجل-وعبادة الله   ،من عبادة الله على الوجه الأمثل

 أو نعمة؟   جعل الخوف ابتلاء   -عز وجل- الله 
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يْء  }: تعالى قال ن كُمْ بشِ  ن بلُْو  ل  ن قْص  منِ  } شيء بسيط[، 155]البقرة:  {و  الْجُوعِ و  وْفِ و   منِ  الْخ 
يْء  بشِ 

ابرِِين   رِ الص  ب ش  اتِ و  ر  الث م  الْأ نفُْسِ و  الِ و  يجب جعله بلاء، فالمحافظة على هذه الأمور    [155]البقرة:    {الْأ مْو 

 . نتكلم عن السياسةحينما أن تحضر 

ا  ث عن دعم المستبد  نحن حينما نتكلم عن طاعة ولاة الأمور في غير معصية هل نحن نتحد   أيض 

 والتزيين له؟ 

ا  ودائم   ،بونرون ويصو  ويبر  ،وا فعلا  يدعمون الأخطاءؤأسرفوا فبد - وهذه حقيقة-لا، بعض الناس 

ا ملتزم  و  ،ةا بالسن هذا خطأ، أنت حينما تكون ملتزم    ،لا  ! هين عن كل سوء وعن كل باطليجعلون الحكام منز  

بالطاعة   تهم، أنت مطالب  ا حتى بمحب  ا شرع  ولست مطالب    ،هما بتزيين أخطائِ فلست ملتزم    ؛ولاة الأموربطاعة  

له عمر بن الخطاب:  حين قال -رضي الله عنه-لكن كما قال الأعرابي لعمر بن الخطاب  ،في غير معصية

وذلك لا تأتني لأني لا أحبك؛  و  ،أعطيتك فاذهب إلى المحصل وخذ الأعطيات من عندهإذا أردت أن تأخذ  

ما  ك لي منقص لي في عطائي؟ قال: لا، قال: إن  : هل عدم حب  له قال فاب، الذي قتل زيد بن الخط  هو ه لأن  

إنما يأسى على الحب النساء، فأنت لست ملزماً و  ،يضرني  لاإذا كان هذا  ف  ذهب.و  ،النساء  يأسى على الحب  

 .لا ا، وأن تكون عين   ،اوأن تكون ذراع   ،ابأن تكون محب  

 صلح؟ إذا لم نكن كذلك كيف ن   فإذا 

ة إصلاح المجتمع  جعل عندنا قضي   -عز وجل-بأيدينا، الله  -سبحانه وتعالى-جعله الله  نصلح بأمر  

 ون يقول فا تستبطئ هذا الموضوع، دائم  الجماعات الإسلامية ا، ويؤدي إلى إصلاحهم سياسي   ا، وهذاديني  

ة محاولة مائتي سنة يشتغلون في قضي   ، أومائة سنةأو تسعين أو ثمانين ا يشتغلون فدوم   !ومتعب ،لك: بعيد

 ! لاح المجتمعات ولا هم يصلون إلى إص  ،ون إلى السلطةلكن لا هم يصل  ،صلحونيُ   حتى  الوصول للسلطة

اتِ } ؟ شاهد هذا من القرآن الكريم:ماذا يقول الله عزوجل الحِ  مِلُوا الص  ع  نُوا منِكُْمْ و  ذِين  آم  د  الُله ال  ع  و 

هُمْ دِين هُمُ ال ذِي ارْ  ن ن  ل  ك  يُم  ل  هِمْ و 
بلِْ ذِين  منِْ ق  ا اسْت خْل ف  ال  م  ن هُمْ فيِ الْأ رْضِ ك  ي سْت خْلفِ  ن هُمْ منِْ ل  ل  يُب د  ل  هُمْ و  ى ل  ت ض 

يْئ ا وْفهِِمْ أ مْن ا ي عْبدُُون نيِ لا  يُشْرِكُون  بيِ ش  مطالب من الله عز وجل في  ةا لدينا ثلاثإذ  [، 55]النور:  {ب عْدِ خ 

وإما أن نقول إن الله  ،الله عز وجل يخلف وعده ا أن نقول إن  فإم   ،أمور ةمن الله عز وجل بثلاث مقابلها وعد  

الله لا يخلف وعده فيجب  وإذا قلنا إن   ،الله يخلف وعده فقد خرجنا من الدين لا يخلف وعده، فإذا قلنا إن  

اتِ }الله عز وجل قال:  لأن   ؛علينا الالتزام الحِ  مِلُوا الص  ع  نوُا منِكُْمْ و  ذِين  آم   ن شرطان هذا[، 55]النور:  {ال 

يْئ ا}وفي النهاية قال:  ،لإيمان وعمل الصالحات ا وهما: عْبدُُون نيِ لا  يُشْرِكُون  بيِ ش  أي  [55]النور:  {ي 

يل الخوف  وتبد ،الاستخلافو ،مكينالت  وهي:  في مقابلها يحقق لك ثلاثة أمورو إخلاص العقيدة لله، 

الناس  لكنبالأمن، هل الآن مطالب الشعوب تخرج عن هذه الثلاثة؟ كل مطالب الشعوب هذه الثلاثة، 
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تضغط عليهم الحكومات وتحول بينهم وبين ثم    ،العلاقة بينهم وبين الحكومات سيئة  نيجعلو   من هذابدلا

ا  إصلاح المجتمعات شيئ  الناس يع يستطو ،ون الدعوة متاحةتك ،وهذا حصل في كثير من المرات  ،عوةالد  

ي ما يريده صل المجتمع إلى الرونق الجميل فتضطر السلطة أن تتوافق مع المجتمع وتلب  يا حتى فشيئ  

فيتعجلون  ، (1) ا قبل أوانه عوقب بحرمانه(ل شيئ  )من تعج   ،ع، لكن هذا الاستعجال يفسد عليهمالمجتم

 . اسعليهم حتى في مجال إصلاح الن ق ضي  فيُ   ويبدؤون من فوق ،الأمر

 . : السلفيون ليس عندهم علم بالسياسةوأحيان ا يقال

منا عنه عصر  وربما يكون في هذه الجملة إكمال لما تكل   ،لفيونبل السياسة الحقيقة هي ما يعمله الس

ر المجتمع ك حينما تؤط  يعرفون أن  لماذا؟ لأن جميع الحكام  "محاربة المنهج السلفي"اليوم وهو قضية 

ولهذا   ،ر على وفق المجتمعوالتغي  ،  وتجعله على وفق الفكر الذي تريد سيضطرون هم إلى مواكبة المجتمع

وحتى الغرب كانوا  -ميلادية ال سياسة نشر العولمة عند الولايات المتحدة التي بدأت مع بداية الثمانينات 

القيم ) :ونهاالتي يسم  لكي تكون متوافقة مع القيم  م الناسي  هي تغيير قِ  -يخافون منها ولا يريدونها 

 ؟  اوتنتج أفلام   أمريكا تبذل أموالا   فلم  ، (الأمريكية

زهيدة، تنظر إلى الأفلام    عار  سللقنوات العربية بأويقدمونها    اأفلام  ينتجون    نمريكا الأ  أن  حظون أنتم  تلا

لماذا ، وراء مسلسل مسلسلا   تعرض العربية ت وتجد القنوا ،وإلى المسلسلات وإذا بها مكلفة في الإنتاج

يجلبون الناس  ؟مشروع في الولايات المتحدة اسمه )الزائر الدولي( لديهملماذا  ؟خسرهذه الأموال التي تُ 

ا نتكلم لماذا؟ كن  ،لماذا هذا؟ لتغيير القيم، ويدفعون عليهم تذاكر ونفقات، من المثقفين في العالم العربي

تغيير الإسلام إلى إسلام مدني  أعني:، راندتقرير و البارحة عن كتاب )الإسلام المدني الديمقراطي(

الدولار والخبز  )اسمه:  دنتقرير لمؤسسة راأن هناك حتى  ،بناء شبكات إسلامية معتدلةو ،ديمقراطي

صلى الله  -اكتشفوا هذا الأمر الذي أخبر عنه الرسول  مههذه القضايا لماذا يحرصون عليها؟ لأن   ،(والفكر

بسهولة  تغيير أفكار الشعوب كفيلٌ  أن   وهو ،وأربعمائة سنة من ألف -عز وجل -وقاله الله  ،-عليه وسلم

 ، وطموحاته هي طموحاتك التي أنت تريدها من الشعب ،حينما تجعل الشعب على وفق فكركف سيادتها، 

 .ركفلا يمكن للشعب أن يغي   ،وآمالك هي الآمال التي يعبر عنها الشعب

ومحاربة   ،والانشغال بدعوة المجتمعات   ،المجتمعات فحينما السلفيون يقصدون أو يدعون إلى تغيير  

  ؛ بناء النفسو، اتعزيز الثقة بالمستقبل أيض  و ،تعزيز الثقة بالتاريخو ،وتعزيز الثقة بالنفس ،الأفكار الوافدات 

تبدأ س ،الجماعات وينجحونعليه وتتفق  ،حيح هذا لو يكتملالذي يدعو إليه دعاة المنهج السلفي الص  

ثم  مليون( 40- 30)حكومة عندها شعب ل، لا يمكن بالتغير -حتى لو كانت ظالمة -الحكومات نفسها 

 

 (.152نظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: ( ا1)
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وهذا هو الإصلاح   ،وإن خالفتها فلا تخالفها بالكلية، فهذا هو تحقيق وعد الله عز وجل ،تخالف الشعوب 

 .الحقيقي

،  شيء طويل هن  وا أأرو ،الموضوعالجماعات هذا  -كما قلنا قبل قليل -ت أ  حينما استبط  فالمشكلة 

لو كانت جهودهم في تحقيق ف ،"هم جلسوا ثمانين سنة ما سووا شيء"رحمه الله:  ما قال الشيخ الألباني ك

ا. وبناء النفس الإنسانية الواثقة ،وفي تحقيق الطاعة، التوحيد    لكان خير 

ا من الجماعات  رأيتم أحد  هل  ،  يرد عليها  اأحد  الآن كل الشبهات تدخل عند هذه الجماعات ولا تجد  

على الإسلام؟ لا تجد، بل غير السلفيين  بالرد على الشبهات  الإسلامية المختلفة غير السلفية منشغل  

ببناء  و ،مشغولون ببناء المجتمعفالسلفيون ! أما مراكز بحثية لتحطيم السلفية وهناكن بالسلفيين، ومنشغل

 . ببناء النفس بالثقةو ،الناس

نا  ا تجد أن  دائم   أعني:قة بالتاريخ، الث  : من سمات منهج الإصلاح السلفي هناك شيء مهم جدا :  

أناس هناك    ، وتجد أن  -الجيل الثالث   ،الجيل الثاني  ،الجيل الأول-معنيون كثيرا  بالدفاع عن صدر الإسلام  

جيد تجد أي شيء فبطولة ولا خير في التاريخ الإسلامي،  كالشيعة الذين لا يرون أي   بهدم ذلك، مشغولون

حتى القادة المتأخرين  ،وخالد بن الوليد ،ون عمر بن الخطاب تجدهم يسب  وفي التاريخ الإسلامي ينكرونه، 

هم هم عون اليوم أن  محرر المسجد الأقصى الذي يدهو ه هم لا يحبونه مع أن  لأن   ؛مثل صلاح الدين الأيوبي

   !الذين يدافعون عنه

اريخ حتى لو كان رموز التاريخ أصلا  كانوا في بعض الأحيان معادين ا معنيون بالدفاع عن الت  نحن دائم  

ا لألب الوزير نظام الملك الذي هو الوزير السلجوقي كان وزير   فعلى سبيل المثال:، للمنهج السلفي

كان له لأن ه ة لماذا؟ ه أول من اضطهد السلفي  مع أن   وتبجيل   السلفيين يكتبون عنه بتعظيم   تجد أن   ،أرسلان

في العلم حصلت فترة خمول    فقدعلم الفقه،  بعث  وفي العلم الشرعي، أنشأ المدارس النظامية في عهده،    باع  

كانت منتشرة من و ،"المدارس النظامية"س مدارس يسمونها ا جاء نظام الملك هذا أس  فلم  الشرعي؛ 

عيد العلم فبدأت هذه المدارس تُ  ،وينفق عليها ،اويضع لها أوقاف   ،يبنيها هوإذ أنه كان فلسطين إلى الصين، 

ل بالتدريس في هذه المدارس إلا من عملا يو غيرهم، منعكان يُ و ا،أشعري  أن منهجها كان ها الشرعي، عيبُ 

 ، لكن مع ذلك نحن ندافع عنهوكان عنده تعصب شديد على هذا الموضوع،  ا وما إلى ذلك،كان أشعري  

 . يجب أن يكون عندنا ثقة بتاريخنا لأن هلماذا؟ 

تاريخ ما  فلماذا نركز على  نثق به، م  أدركنا لِ نريد أن يكون عندنا ثقة بتاريخنا؟ تاريخ الصحابة  ولماذا

 ، ونحن نركز على الفترات المضيئة، وكذا ،من الناس يركز على فترات المشاكل ابعد الصحابة؟ تجد كثير  

 ما هو السبب؟  
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، أرنولد توينبي ما  "أرنولد توينبي"يزي السبب أيها الإخوة اكتشفه المفكر الاجتماعي المؤرخ الإنجل

 ه في تفسير التاريخ؟  هي أشهر نظريات

  ، أي الشعوب ذات التاريخ ن  إوخلاصتها يقول توينبي:  ،"التحدي والاستجابة"اسمها نظرية  نظيرته

حدي مع ماضيها فتستجيب هذه تشعر في النهاية بالت    ،وتاريخ فيه حضارة  ،تاريخ متميزو  ،التي لها تاريخ قوي

 جديد.حدي فتصنع الحضارة من لهذا الت  

 ،اريختشعر بالتحدي أمام هذا الت   ،أو تاريخ حضاري ،يقول: الشعوب التي لها تاريخ مضيء ،هاأعيد

التحدي والاستجابة؛ ولذلك يقول لك: فهو ، وتستجيب لهذا التحدي فتعود لبناء الحضارة من جديد

حضارات جديدة، الأمم التي نسيت   ئهذه لا تنش  ،ليس لها حضارات قديمةو  ،الشعوب التي ليس لها تاريخ

 . الذين لهم تاريخ يتذكرونه :وإنما ينشئ الحضارات  ،حضارات جديدةتنشئ تاريخها لا 

 حينما أرادوا النهوض ماذا تبنوا؟ الأوربيين  أن   أخرى، وهيأعطيكم قضية سو

التاريخ الإغريقي هو تاريخ أوربي يمتلكونه؟ لا، هؤلاء في بريطانيا    هل تبنوا التاريخ اليوناني الإغريقي،  

 ، اليونان وعن الرومانا عن والفرنسيون بعيدون أيض  ، ا وجنساً ولغة  بعيدون عن اليونان عرق  )ساكسون( 

الشعوب الجرمانية، يعني ليس لهم  :أصولهمو ،من وسط آسيافهم   ،والألمان نفس الشيء ليس لهم علاقة

، أوربا اليونان أقرب للشرق  اريخ اليوناني وقالوا هذا تاريخ أوربي مع أن  تبنوا الت  و  لكن ذهبواعلاقة باليونان،  

كانت جذورهم وثنية بعيدة ليس فيها ، جذورهم ولا يعرفونها وهم ليست، قديمةلها جذور في التاريخ 

أظن  -أرسله الخليفة ، تقريباًه 308ابن فضلان هذا رجل توفي سنة كتب عنها ابن فضلان، وقد  ،حضارة

  وا وكان، وفي محيط نصارى ويهود ان ملك البوسنة مسلم  اإلى البوسنة والهرسك، لماذا؟ ك -المعضتدأنه 

ترسل أن  كأريد من أموال الخليفة الطاهرة، أريدوا، أنا أريد أن أبني مسجد   :قالوللخليفة فأرسل ، يؤذونه

 ، وشعبنا غني ،وقال له: نحن أرضنا غنية ،من أموال الخليفة الطاهرة الي أربعة آلاف دينار أبني بها مسجد  

فأرسل الخليفة ، في الخليفة هذا الاعتقاد لديهمكان  وقدالخليفة،  لكن أنا أريد المال الطاهر الذي هو مالُ 

ا بعيدا، حتى يصل أوروبا ابن فضلان  ظ أن  ابن فضلان، ولاحِ  ولا أدري مالسبب، لعلهم كانوا اتخذ طريق 

لا أعلم، لكن لم   ،لقبارصة في ذلك الوقتالرومان وا  أو كانوا يخافون من قطاع الطرق   يتصورون أنه أقرب،

البوسنة، ماذا فعل؟  ليصل إلىالبحر المتوسط  بحر عبري ثم الشام  طريق سلكيأن بالأقرب يتخذ الطريق 

ذهب ثم     ،فحصلت له مشاكل  ،ذهب مع آسيا إلى منطقة من مناطق الأتراك والتتر وأراد أن ينزل إلى البوسنة

 ستجد أنهمركيين احينما تقرأ كلامه عن الدنم وركيين في ذلك الوقت، ارك وكتب عن الدنماوأقام في الدنم

، ةس لهم علاقة باليونانيين ومع ذلك تبنوا الحضارة اليوناني  ، فهم ليه308في  أن هذا  لاحظ  ! أذل من البهائم

 . يكون عندهم تحدي واستجابةوكل ذلك حتى 
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 ، بأمور  اريخ اليهودي والسامرةأنفسهم بالت   ربطا يحاولون دائم   فهم ،عند اليهود مرتلاحظ نفس الأو

عن ماذا يتحدث؟ أستير في التوراة  حينما تقرأ سفرون! دموي  لم يصنعوها هم، بل هم كانوا بشهادة كتبهم 

، يقولون )حرموها( يعني قتلوها في مصطلحات التوراة، فذهبوا إلى أريحا وقتلوا أهلهال، قتاليتحدث عن 

فإنهم مع ذلك و، لها ليس بناءوت للحضارا هدم  وهو  ،كل تاريخهم دمويقتلوا أهلها، ا يأتون قرية كلمو

حجر لكي يكون له تاريخ في  ويحاولون أن يستنطقوا كل   ،يحاولون أن يكون لهم تاريخو ،يتقدمونالآن 

 . إنما لنظرية التحدي والاستجابةو ،ة وجودهمليس فقط لكي يوجدوا مشروعي   ،هذه البلاد

الأرض، فقضية التحدي والاستجابة ما الذي في هذه    ا مهملا  لسنا شعب    ،نحن شعب صاحب حضارةو

 ،وعدم الإساءة إلى هذا التاريخ  ،التاريخ ظُ فْ حِ  :من المنهج السلفي جعلنا نتكلم عنها الآن؟ حينما قلنا أن  

هم الذين  ف  ،الذين قعدوا بحضارة المسلمين مثل الشيعةهم التاريخ  ومن اشتغل بتجريحوعدم تجريحه، 

 . سلامي وعدم إظهار محاسنهتبنوا إفساد التاريخ الإ

 تأتي ببقية العناصر. وس ،نترك الآن مجالا  للأسئلة

  عندما حكموا أخذهم الشيوعيون  حين، مسلمو روسيا في نظرية التحدي بسيط لدي تعليقٌ : مداخلة

 وحين ذهبتلينقل دينه ثم يرجع،  ى ويذهب  الإنسان يتخف    كان  كانت لهم أمور عجيبة في تناقل دينهم،روسيا  

 . مسلمي روسيا إلى الإسلام، هذا أيضاً من نظرية التحدي وعاد كل   ،الشيوعية ظهر الدين فجأة

 تحدي والاستجابة. د. محمد السعيدي: أحسنت، هذا تطبيق عملي لنظرية ال

صلى الله عليه -من أفضل طرق الإصلاح التي اتخذها النبي  جزاكم الله خيرا ، ذكرت أن  مداخلة: 

البعض ف  ؟الناس لعوام   لإيصال هذا المفهومإصلاح الشعوب وإصلاح الأفراد، ما هي أفضل طريقة : وسلم

 ،إلى السلاح مثلا  في الإصلاح نوؤأو لا يلج ة،هم السلفيين بأنهم لا يدخلون في المجالس السياسييت  

 إن هذا المنهج ويقولون  ،في إصلاح الأفراد وإصلاح الشعوب -صلى الله عليه وسلم -نهج النبي  وينتهجوا

 هذا هو أفضل طرق الإصلاح؟   أن   لإخبارهم، فما هي أفضل طريقة طويلا   ايأخذ وقت  

  ، قادد. محمد السعيدي: قل لهم: افتحوا القرآن من أوله إلى آخره، هل تجدون فيه سوى الأمر بالاعت

جزاه الله -والأمر بالطاعة، اليوم  ،والأمر بالاستقامة ،والأمر بالصوم ،والأمر بالصلاة ،حب التوحيدو

امُوا}في: محاضرة الأخ  -خيرا   ب ن ا الُله ثُم  اسْت ق  الُوا ر  ذِين  ق  أمر يعني ثم استقاموا [، 13]الأحقاف:  {إنِ  ال 

 .من أول المصحف إلى آخره تجد التركيز على هذا الأمر الكل شخص، إذ   بالاستقامة

لو كان   ،والانشغال فقط بتغيير أنظمة الحكم ،وترك الإصلاح الديني ،لو كانت قضية ترك الشعوب 

تعرض  ألم !حينما عرضوا عليه الملك -صلى الله عليه وسلم-هذا هو الأساس في الإصلاح لقام الرسول  

ا كان يمكنه أن كناك علينا، الملك؟ قالوا: إن أردت ملكاً مل   - صلى الله عليه وسلم-على النبي قريش   إذ 
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ا ثم آمرهم بالإسلام، لكن أُ  :يقول الذي يفرض بسلطة نظام لا يكون هو الإسلام والإصلاح صبح ملك 

 .تتحقق على أثره الوعود الذي أعني ،اسبه الن  -عز وجل -الإصلاح الحقيقي الذي وعد الله  

ا، يقال إن يوسف نجد مسألة عجيبة جد    -ليه السلامع-حينما نتأمل في قصة يوسف    -يا إخوان   -ولهذا

هكذا يقال - ضو  المف  والناهي وهو الآمر و ،يعني كان عزيزا  لمصر ،حكم مصر مائة سنة -عليه السلام -

ه أن   ماذا صنع فيها؟ لا شك  خمسين سنة حكم مصر  ولنفترض أنه حكم خمسين سنة مثلا،  -والله أعلم 

بعد هذا الحكم ما الذي حصل لكن  يحاول أو يسعى إلى إقامة شرع الله من منطق أعلى منصب يقيم الشرع،  

ا }، وهو نبي؟ هل مات وترك مصر مسلمة؟ لا كٍّ ممِ  ا زِلْتُمْ فيِ ش  بلُْ باِلْب ي ن اتِ ف م  كُمْ يُوسُفُ منِْ ق  اء  دْ ج  ق  ل  و 

كُمْ بهِِ  اء  ا }السلام موجود، ويصلح بنفسه، ومع ذلك:  يوسف عليه[، 34]غافر:  {ج  كٍّ ممِ  ا زِلْتُمْ فيِ ش  ف م 

سُولا   بْع ث  الُله منِْ ب عْدِهِ ر  نْ ي  ل ك  قُلْتُمْ ل  ا ه  ت ى إذِ  كُمْ بهِِ ح  اء  عليه  -كانوا في شك، يوسف [ 34]غافر:  {ج 

 ،بحر يوسف  -ول المصريون مثلما يق-الإصلاح المالي، حفر واشتغل بالإصلاح السياسي  - السلام

ه من النيل إلى الفيوم، الفيوم ليس فيها ة عجيبة مد  يبطريقة هندس ا  أو نهر ا  بحرحفر  -عليه السلام -يوسف 

ومن أكثرها  ،وإنما يمر عليها ماذا؟ وصارت الفيوم من أخصب مناطق مصر ،لا يمر عليها النيلو ،نهر

 ا، ظل  خشيدية كانت الفيوم من أكثر مناطق مصر إنتاج  والإحتى في عهد الدولة الأموية والعباسية  ،انتاج  إ

 ولا شك  ، إصلاح اقتصاديكان يقوم با، ا مائي  إنجاز  و ،اهذا الإنجاز ليوسف الذي كان ينجز إنجازا  عمراني  

سُولا  }أنه يشرع أنظمة تخدم الدين، لكن  بْع ث  الُله منِْ ب عْدِهِ ر  نْ ي  ل ك  قُلْتُمْ ل  ا ه  ت ى إذِ  ا34]غافر:  {ح  ما  [ إذ 

 - عليه السلام -كفروا منذ أن مات يوسف  -وهم الأكثر- فمنهمالناس، الذي حدث؟ بعد يوسف انقسم 

بْع  } نْ ي  ل ك  قُلْتُمْ ل  ا ه  ت ى إذِ  سُولا  ح  فلما مات   ،ا شاكين فيهكانو أصلا  مع أنهم [ 34]غافر:   {ث  الُله منِْ ب عْدِهِ ر 

   أراحنا!قالوا الحمد لله 

من القاعدة، الذين بقوا يحافظون ويصبرون على الدين  الم يكن إصلاح  و ،فقط انظامي  ا كان إصلاح  

من  إرث   لديهمإسرائيل كان  بنوابية الدينية، هم الذين أصلحهم الأنبياء من قبل، اشتغلوا عليهم في التر

الإرث الإصلاحي الذي يصلح عندهم هذا فكان  ،-السلام  معليه-من إبراهيم و ،من إسحاقو ،يعقوب 

النفوس، هؤلاء ماذا بهم؟ صبروا على الدين، تعرضوا للاضطهاد بسبب صبرهم على الدين، ما الذي 

ائِيل  } حصل؟ ل ى ب نيِ إسِْر  ب ك  الْحُسْن ى ع  تُ ر  م 
لِ تْ ك  ت م  ب رُوا }بماذا؟  [ 137]الأعراف:  {و  ا ص   { بمِ 

هذا هو الذي يبقى؛  ف  ،اا حقيقي  الجذور إصلاح  وإذا كان الإصلاح من النفس    لمامثال    افهذ[  137]الأعراف:  

عليهم الشريعة فترة من الزمن ثم يكلهم الله عز وجل تطبق    بأن  كثيرا  من الناس  -عز وجل-ولذلك يبتلي الله  

م بالشريعة أنتم أسلمتم وتدينت  فهل،  إلى أنفسهم  -عز وجل- فيكلهم الله  أعني بذهاب الدولة،  إلى أنفسهم،  

ختبر الناس هل يسيؤون أم يحسنون؟ يُ ، فترفع الدولة سقف أنظمتهاإيماناً بالله؟ أحياناً  أما بالدولة إيمان  
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ونساؤهم محجبات لأجل الأنظمة أم لأجل الدين؟ هذا ابتلاء من الله عز وجل لأن الله  ،هل كانوا متدينين

 عز وجل يختبر في هذه الدنيا.

 ممكن توضح الفرق بين الضرورات والحاجات؟   شيخنا :مداخلة

فلو ، هذه الضرورات مثل الماء، إذا لم توجد هلك الناسد. محمد السعيدي: الضرورات هي التي 

، فلذلك إذا انقطعت يهلك الناسسما الذي سيحصل؟  -مثلا - في الكويتهنا محطات التحلية  انقطعت

، ورظتوفير الماء توفير ضرورات، يعني يحل لمن أصبح الأمر بينه وبين الهلكة أن يرتكب المح :نقول

 ربما توسعوا الآن في الضرورات.مع أنهم )الضرورات تبيح المحظورات( : قالوا ولذلك

متى يجوز له أن  مثلا  ف ،يعني الأشياء التي إذا تركها الإنسان هلك (الضرورات تبيح المحظورات )

 .سآكلهاوهذه ميتة  ل:يقويجوز له أن يجوع ما  وليس أولمن لحم الميتة؟ إذا شارف على الهلاك،  يأكل

ويريدنا أن  ذبائح أهل الكتاب، هذه يا أخي :يقول ، وكانفي لندنالزملاء أحد كنت مع  ذكر أنني أ

ذبائح، هذه كلها مصعوقة، قال: هذه فتوى الشيخ القرضاوي، قلت: لا تأخذ، خذ  ليستقلت له: ف نأكل،

نتعب في الحصول على المطعم وكنا ليست بذبائح، ف أما هذه فبكلام الله عز وجل في ذبائح أهل الكتاب 

يا  ، لكنيقول: )الضرورات تبيح المحظورات(أن من حججه كان ، فاالذي عنده الحلال أو نأكل سمك  

ولكن هناك من ، ضرورة لا توجدف ، والفواكه، خضروات نستطيع أن نأكل ال  ،روةرض هذه ليستأخي 

 الضرورة هي أن تشرف على الهلاك.يتعجل فيستحل وهذا غير صحيح، ف

فحياته ستسير إن لم تتوفر لكن  الحاجة هي التي يصبح الإنسان في ضيق إذا لم تتوفر،    ؟الحاجة  وماهي

في ضيق، فالمنازل المسقوفة   واكانلفي خيام    عاشوا  الناس كلهم  لو أن  فالبيوت،  مثل  سيعيش في ضيق، وذلك  

، ا يبنون خيام  سالإنسان؟ لا، سيموت بيوت هل  لم توجدتعتبر حاجة، لكن لو وغير هذه الأمور والحديد 

مع أنها تجعل   ،بهاوامتن علينا في القرآن الكريم لنا أشياء تقوم مقامها،  -سبحانه وتعالى-الله  خلقوقد 

 الإنسان في ضيق. 

، فإذا كان لديك بيت فالحوش الكبير  وجمالا   ة  هي التي تجعل عيشك أكثر هناء  ولذ  ف التحسينات: أما

الدار "  :ذكر منها  "السعادةثلاث من  ":  -صلى الله عليه وسلم-وقد قال الرسول    من التحسينات،  - مثلا  -له  

صلى الله وسلم  -كانت داره أربعة أذرع في ثلاثة أذرع  -صلى الله عليه وسلم -مع أن الرسول  ،(1) "الواسعة

شيء يحدثك   :السعادةبيعني  و  ،"الدار الواسعة"وذكر منها:    "ثلاث من السعادة  ":  ومع ذلك يقول  ،-عليه

يريدك أن  ،م بالطيبات يريدك أن تتنع   ،ذ عز وجل يريدك أن تتلذ  يا، اللهلك مزيدا  من الاستمتاع بهذه الدن

 

 (.2684نظر: المستدرك على الصحيحن، حديث رقم )( ا1)
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مثلما قال الرسول أثر نعمته،  أن يرى    -عز وجل-ر الله  كْ ن شُ لا يريد أن يضيق عليك، فمِ   ،تستأنس في حياتك

 فهذا من التحسينات. ،(1)"إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده": -صلى الله عليه وسلم-

وغير   العمل والعائلةك،  ق ما بين العمل الدعوي الإصلاحي والعمل الدنيويكيف نوف  شيخنا،  :مداخلة

 ؟ذلك

المفترض أن  لماذا؟ لأن   ،ا إلى التوفيقك لست محتاج  أن   -والله أعلم-السعيدي: يبدو لي محمد د. 

دعوي،   ومع أولادك عمل    ،دعوي  عمل  هذا  ا، يعني عملك العائلي وأنت مع زوجتك  يكون عملك كله دعوي  

حتى اللقمة يضعها "يقول:  -صلى الله عليه وسلم-والرسول  ،حينما تذهب وتشتري لأولادك وتكدح

  لا عمل دعوي يجعلك قدوة حتى أمام الناس، ف  التبسط معها مثلا  ، (2)"امرأته يكون له فيها أجر  الرجل في في 

 .توفيقإلى تاج تح

بأن يراك الدعوة    ؛مجموعات تدعوهم، لا  لديككون  تأن  بليس من الضرورة أن يكون العمل الدعوي  

تعتبر دعوة؛ لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون في لحظة احتساب دائم حتى لا يفوته  ، هذهعلى خيرأحد 

تسير سيرا  متزناً  فقد يراك أحد  أشياء أنت لا تعلم بها عن نفسك، ا، تدري عنه لا أنت هناك أشياء شئ، 

، ة؟ حسنةنأم ليس حس السمت الطيب هذه حسنة ،أعجبه ذلك وبدأ يعمل مثلكفوقوروا  في سمت جيد 

يكون لك أجر وأنت لا تدري وأنت لا تعلم؛  ب ارآك في سمت طيب فأراد أن يعمل مثلك، إذا كنت محتس

ومثلما يقولون: كيف توفق المرأة ، ضاد، فليس عندنا هذا الت  لذلك يكون الإنسان دائماً في حالة احتساب 

فيها   ليسعن التوفيق، لكن الدعوة لا، الدعوة    فيه  صحيح ممكن نتكلم  ابين عملها وبين خدمة زوجها؟ هذ

 تعارض. أي  

مسألة الخروج على الحاكم ومسألة المظاهرات، حدث بعض  في -جزاك الله خير- خ: يا شيمداخلة

 ،الطعن في المشايخ الذين أباحوا المظاهرات  ةوذلك في قضي   ،العلم بةاللبس عند بعض العوام وبعض طل

على حدث كلام كثير خصوصاً وأنه تفصل لنا في هذه المسألة؟ لعلك ف ،الحكامعلى مهم بالخروج اواته

 . بعض المشايخ

؟  أليس كذلكأصلا  غربي د. محمد السعيدي: أخي الكريم المظاهرات جاءتنا من أين؟ هي نظام 

 ة بهذا الشكل؟  المظاهرات أجازوها بضوابط أم أجازوها عام   واالغرب حينما أجاز

عليك أن  حينما تريد أن تصنع مظاهرة ما الذي عليك؟  -الديمقراطية  م  أُ -في بريطانيا فبضوابط، بل 

مظاهرتي ستكون  و،  6إلى    4أنا مظاهرتي من الساعة    ، فتقول:زمنيةة الوتحدد المد    ،تذهب إلى قسم الشرطة

 

 (.2819الترمذي في سننه برقم )خرجه ( أ1)
 (.1628(، ومسلم برقم )6733نظر في هذا المعنى ما أخرجه البخاري برقم )( ا2)
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لكن تكون منضبطة، وبهذا الشكل العدد المتوقع للحضور كذا وكذا، وفي الشارع الفلاني والشارع الفلاني، 

 ، دون تصاريحوتكون    ،ا الشعب بالكليةيخرج له  ،ةالمظاهرات عند البريطانيين مظاهرات عام  حينما تكون  

ئل في وسُ  ،تظاهرات وقمعهمفي خرج الناس فقد  ،مثلما حصل في عهد قولدن براون ،قمعصنع بها؟ تُ ماذا يُ 

هكذا  !الإنسان حينما يتعرض أمن بريطانيا للخطر فلا تسألني عن حقوق :قالماذا قال؟ ف  ،مجلس الشعب

وقال هذه الكلمة:   ،أطفالا  وا  كبار  و    ارماهم في السجون، صغار    ، بلولا شيء  حقوق إنسانلاتوجد    فحسب،

 . حينما يتعرض أمن بريطانيا للخطر فلا تسألني عن حقوق الإنسان

المظاهرات مثل إذا كانت في دولة تبيح نعم المظاهرات  .المظاهرات خروج ل:نتكلم ونقو فنحن

ا أنت من باب التعبير عن رأيك وفق  وقمت  ،الدول الديمقراطية العربية التي تعمل بالأنظمة الديمقراطية

 اتصريح    وأخذت   فجئت  -ا أمر أو سميناه حاكم    سواء سميناه ولي  -للأنظمة التي عندهم التي أباحها الحاكم  

لكن حينما تقوم بمظاهرة وتدعو إلى  ،  اليست خروج  فهذه    ،نظرك  رت عن وجهةوعب  إلى كذا،  من وقت كذا  

، ومفاسدها أعظم من هذه خروج؛ فبهذا الشكل حتى لو لم يكن فيها حمل سلاحأن يخرج الشعب بالكامل  

بهذا   "القذافي"حينما قامت المظاهرات على الطاغوت الخبيث    !بالسيفمقدمة للخروج  بل هي  مصالحها،  

وجاء حلف    ،اتوهم يستعينون بحلف الن أن    إلى  واضطروا  ،الشكل ما الذي حصل؟ حصل بعدها مفاسد كبيرة

م استدعاء القوات أزمة الخليج كان يحر   حصلتأتذكر القرضاوي حينما  بدعوى الضرورة، وهناالناتو 

حينما جاءت قضية لكن رة، وضرليست ، يقول: لاف ،ضرورة :لماء السعودية يقولونعوكان الأجنبية، 

نرى ونحن  ،المهم حدثت المفاسدفالمسألة ليست مسألة هوى،  !الناتو أحضرواو ،ضرورة :القذافي قال

تقهقر، لكن النظام في تونس فيه  ذلكأن مع جنب تونس أن تستمر  أن الله إلى يومنا هذا مفاسدها، صحيح

  ليس لديهم دائماً وهؤلاء  -كما يقال- ليس كل مرة تسلم الجرةو اليمن تورط، السودان إلى الآن متورط،

 مثال ناجح إلا تونس. 

وكذلك مصر ياشيخ لم يحصل فيها شيء فهي مثل تونس، لماذا لا يعدون ثورتها ناجحة  : مداخلة

ا  ؟ أيض 

تونس في نظرهم؛ لأنهم يرون أن الجيش أبطل الثورة بما  مصر تختلف عن السعيدي: لا، محمد د. 

 . يسمونه انقلابا، ويسميه الجيش ثورة

ات  }نا: شيخ  مداخلة: ح 
ال  ل وا الص  م  ع  مْ و  نكْ 

ن وا م  ين  آم 
د  الله  ال ذ  ع  نستدل بهذه الآيات  [، 55]النور:  {و 

والوعد  ،حابةه للص  موج   خطابٌ  "منكم"نستحق الوعد بالتمكين، لكن قوله  إذا طبقنا الشروط على أننا

 بها؟   وقع، فكيف نستدل  أصلا  
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 ، فإذاهذه الآية  وكذلكنزل للأمة جمعاء؟ للأمة جمعاء،    أمد. السعيدي: سؤال: القرآن نزل للصحابة  

د  الُله  } :عود القرآن باقيةو، و، القرآن باق  هذا غير صحيح؟ ألا يوجد لغيرهمانتهى التمكين للصحابة  ع  و 

ن هُمْ فيِ الْأ رْضِ  ي سْت خْلفِ  اتِ ل  الحِ  مِلُوا الص  ع  نُوا منِكُْمْ و  ذِين  آم   ؟لماذا نخصصها بالصحابة [، 55]النور:  {ال 

)منكم( على فرض أن السياق للصحابة، فمن بعدهم أولى فـ؟ يعني: من هذه الأمةلماذا لا نقول )منكم( 

سول لأنهم شهدوه وشهدوا  آمنوا بالر    -صلى الله عليه وسلم -الصحابة كما قال الرسول    الحكم منهم؛ لأن  ب

أولى بمثل هذه ولم نشهده ولم نشهد معجزاته، فنحن    -صلى الله عليه وسلم-ا بالرسول  معجزاته، نحن آمن 

 . (1) البشائر

أغلب  في مسألة الإصلاح نجد أن  إذا جئنا إلى الخلاف الداخلي بين الجماعات السلفية : مداخلة

بط بين هذه نعرف موضع الخلاف بالض  في القواعد التي ذكرتموها، فإذا أردنا أن  قةفالجماعات مت  

الخلاف أعني:  الخلاف هو في مسألة تقديم موضوع الضروريات الخمس،    :الجماعات، هل يمكن أن نقول

 ؟ هل هذا هو موضع الخلاف بين هذه الجماعات السلفية؟بالتقديم أي الضروريات أولىفي مسألة 

ة الإصلاح هم لا يرونه، الذي نتكلم عنه في قضي   ولكند. محمد السعيدي: في بعض السلفيين لا، 

 ،ا شكوك حتى في الحكومات ولديهم دائم   ،الإصلاح من فوقأن  ون يرون الجماعات الأخرى وهم سلفي  ف

هؤلاء يخالفوننا أصلا  وإن كانوا    وإذا جاءت مثل هذه الفتن يسارعون فيها، وبعض  ،عليهاالتأليب  ورغبة في  

 . في جوانب كثيرة من جوانب العقيدة معنا

  نحن نرى الجماعة أعني أننا  ،  الجماعةقضية  ة الشطط في تطبيق  ن من السلفيين، يخالفوننا في قضي  آخرو

 الجزئية  مثلا  ف ،  يخرج عن الجماعة فلا  جزئية من الجزئيات   لكن حينما تعتقد أن من يخالفك في أي    بالطبع،

يأذن بالتظاهر  إذا كانت في بلد   :وقلت ،المظاهرات ا في محاضرة فتكلمت أنا عن كن  التي تكلمت عنها، مرة  

، بأس به؛ لأن الحاكم أصلا  أذن لك  هذا لا  ،تتقدم باستئذانو  ،والتظاهر من نظامه فتطبق التظاهر وفق النظام

فخالفني واعتقد أنني خارج عن منهج  ،معصية ههذالحاكم لكن ن ذِ قال: حتى لو أ  فعلي  ورد   أحدهمجاء ف

 يستدعي الخروج.   لاهذا الخلاف الجزئي البسيط السلف بهذه، 

قه أو الف ،نوازلالفقه من  أعني المسائل التي هي، ةعقدي   ت يجعلون الخلافات الفقهية خلافاكذلك 

أصبحت وعقيدة السلفية أنت خرجت عن ال ، ويبنون عليه فيقولون:اا عقدي  ا خلاف  ونه، يجعلسياسيال

 . وهذا شطط ،أصبحت كذاو ،امبتدع  

 

ما يدل عليه حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وددت أني لقيت إخواني"، قال: فقال ( م1)
إخوانك؟ قال: "أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني" أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس نحن 

 (.12579أخرجه أحمد في مسنده برقم )
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  ، تبديعهموم فيه الآن، لا تشطط في تجريح الناس  أن يكون الاتزان هو الذي نتكل    -إن شاء الله -فأرجو  

ليس لا  أصخاصة وأنك أنت  ،ام والحكومات وإثارة الناس عليهمأليب على الحك  ا في الت  ولا تشطط أيض  

 . البديل، لا أحد يملك البديل عندك  

أطيعوا " يقولونمن عيوب السلفيين أنهم ال: بعض الكتاب والعق   ون، وقد قالهاالناس يقولبعض 

ا:، وإذا جاء أحد وأخذ السلطة بالقوة يقول"الحاكم  أطيعوه!  ون أيض 

كم تجعلون هذا  هذا صحيح، لكن لا تجعل هذا الأمر هو الأساس، الفرق بيننا وبينكم أن   :نحن نقول

ناس على هذا، ثم يخرج عليه آخرون، خرج  ية هو الأساس،  وأخذ الحكم بالقو    الخروج  ، أي أن  هو الأساس

عهد الضعف الأول للدولة  ، أووائف في الأندلسمثل عهد ملوك الط   في عهد   ثم لا تتوقف الدائرة، نظل  

ن؟ يلأوربي ألب أرسلان ضد اما هي المعركة المشهورة التي قادها السلجوقية بعد موت ألب أرسلان، 

منهم حاكم   عركة ملاذكر، بعد وفاة ألب أرسلان تدهورت الدولة السلجوقية وأصبح السلاجقة كل واحد  م

واحد حاكم  ،واحد حاكم الكرك ،واحد حاكم الموصل ،واحد حاكم إنطاكية ،حاكم دمشق مدينة، واحد  

 ما الذي حصل؟ ؟  وكل واحد يريد أن يتغلب على الحكم كثيرة، وأصبح هؤلاء السلاجقة بينهم فتن ،بغداد

الساحل  و أخذوا كل بلاد الشام و، أشهر في أقل من ثلاثة  أخذوا بيت المقدس و جاء الصليبيون 

 ثم ،أنطاكيةهؤلاء  أخذ كيف :تقولو ،تتعجبف يين دخول الصليبوتقرأ الحروب الصليبية و أتيالشمالي، ت

أين البشر؟  و ؟أين الناسو ؟أين المقاومة ،كل الساحل ثم أخذوا ،دمشقأخذوا ثم   ،أخذوا طرابلس

 وأصبحت هي الأصل.  ،يثور ذلكو ،هذا يثور ، والسبب في هذا أن  لايوجد

: أين العلماء من العز بن عبد السلام ونبالعز بن عبد السلام، فيقول ونيستدل من الناس: كثير مداخلة

 وما إلى ذلك؟ ش الناس وجي   ؟الذي كان يتكلم عليهم

اليك م  ملل ذهبالعز بن عبد السلام؟ العز بن عبد السلام الذي حصل مع ا مد. محمد السعيدي: 

طالب ي لم، وغير منعقدةو ،أنتم ولايتكم غير صحيحة :ماليكم قال لل .بيعوا أنفسكم :نفسهم وقال لهم

أي:  ه،اس خرجوا معوروا، الن اس ولم يقل لهم ثُ الن  رِ ثِ لم يُ فالشعب، حتى لما رفضوا خرج هو بنفسه، 

هل العز بن عبد السلام أمر ف ،  عخرجوا مع العز بن عبد السلام، فالعز بن عبد السلام عمله هو الموافق للشر

ا، خرج بهدوء وأخذ أثاثه عمل هذا أبد  لم ي  ها؟ع وملئواروالخروج في الش    ،المماليك  لِ تْ وق    ،بالخروج  اس  الن 

 ، ابه منهم بسيط  وكان طل  ،تعال نرضيك  :قالواو، عاد إلى بلده، فأدركه هؤلاء المماليك  ا للشاممتجه  وذهب  

ونفس الحكام دفعوا ويعملوا لهم مزادا علني ا،  ،قيموا أنفسهم في بيت المال عند الخبراء بالعبيدأن ي طلبه

 هذا المزاد إلى بيت مال المسلمين وانتهى الأمر. 
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أن   أو  ،على المخالف غلظة في الرد    لديهمظرة العامة عن السلفيين أن  ا في الن  حالي  المعروف : مداخلة

أن المفروض   مع أن   ، فما هو سبب ظهور مثل ذلك؟وهذا نحن نراه للأسف ،رأي الآخرلل لعدم تقب  لديهم 

ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء ":  ، وهو قولهيكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة

قطة من السلفيين، فلماذا  ،هذه قاعدة، (1) "إلا شانه  وما هو علاجها؟  ،أسبابها يما ههذه الس 

ة صاحبه في قضي   ويُذم   ،هذا تقصير   أن   لا شك  و ا التقصير، ا أسبابها فأحيان  أم   د. محمد السعيدي:

قُولُوا للِن اسِ حُسْن ا}: ومنصوص عليها في القرآن ،اة جد  لا سيما في قضية دعوية مهم   ،تقصيره ]البقرة:  {و 

نُ }، [83 تيِ هِي  أ حْس 
قُلْ لعِِب اديِ ي قُولُوا ال   من أسبابها أن   فتركها تقصير، لكن لعل  [ 53]الإسراء:  {و 

السلفيين  جد أن  ، تمن الناس فيقابلونهم بمثل هذه الغلظة غلظة  من و ،االسلفيين يعانون من هجوم كبير جد  

الا يعاملون برفق،  ولون بغلظة  يعام   ، أو يقول مع السلفيينا  لطيف  المناهج الأخرى  أصحاب  من    فلا تجدُ أحد 

 ، ون عليهم بنفس المستوىفيرد   ،اقاسية جد   همردودو يقول فيهم وفيهم وفيهم، بل  ؛إخواننا، لاهم  لك:

من السبب وليس السبب كله، لكن الحل هو في العودة إلى كلام  اما يكون جزء  ون لأنفسهم، هذا رب  ريبر و

 الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. 

 

 

 

 

 (.13531نظر: مسند الإمام أحمد، حديث رقم )ا( 1)


